فذالك قبل ان يصل الى مقام الكمال ولا يصح ان يبنى مجتهد على مذهب غيره او مريد على غير شيخه
احجوبا لا من العرابب صوفي سني انظره في الجزء الاول من ابن ابي جمرة فنيل حديث الخذ
حجرة من حديث زيد بن ثابت ولذا قال الشيخ الاكبن ابن عربي الحاتمى في الفتوحات المكية من
علامات العلوم اللدنية ان مجما العقول ه الاترى ان الاحياحرقه اهل المغرب اول القرق السادس
وفي قصية موسى والخضر ادل دليل وانظر الخفاجي حيث قال وكفاك ما في قصة الحضر شاهداه لانها
كشف لا فكرا و سيلت بتولس عمن اتنقل من مذهب الى مذهب ومن اتنقل للاجتهاد ومن كان يفتى
بالمذاهب الاربعة وعمن قلد غير الاربعة رضي الله عنهم فاجبت بان الشيخ عبد
الوهاب الشعراني قال لم نعترض على من تمسك بمذهب من مذاهبهم ولا على من اتنقل من مذهب الى
مذهب ولا على من قلد غير امامه في اوقات الضرورة اما الذي كان يفتى الناس بالمذاهب الاربعة الشيخ
عبد العزيز الدير بني وشيخ الاسلام ابن جماعة المقدسي والشيخ شهاب الدين احمد
الشهير بابن الاقيطع والشيخ على التبنيتي الضرير والشيخ احمد بن الحاج المانوبي التلمساني
وجماعة كثيرة ومؤلف هذا الكتاب محمد ابو راس الناصري وفقه الله وقد قال امام النحات محمد بن
مالك واذكانت العلوم مخارقات الى هية واختصاصات لدنية فلا بدع ان يدخر الله تعالى لبعد
المتاخرين ما لم يكن لاحد من الاولين به ومثله للطر ابلسي في حاشيته على القرءان العظيم
واما من انتقل الى الاجتهال المطلق فالامام ابن جرير الطبري لاكن لم يسلم له
وداوود انتقل عن مذهب ابن حنبل وسلم له ولما ادعاه السيوطى اتاه العلماء ليبين لهم
قواعده وادله وما يترتب عليه من امور لا تحصى فلم يخرج لهم واعتذر بشغل عاقه عن الخروج
ورايت في ذيل الديباج ان ابن عرفة اثبت الاجتهاد لشيخه ابن عبد السلام ونفاه عن ابن دقيق